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  الأرحام   قطيعة   ( جريمة

 
 . ا في الدنيا والآخرة  وعقابه

ي    لله   الحمد   نعم  وافه حمداً  وي  ه  ي  لك  ه  مزيد    ىء  كافه ،  ينبغه   الحمد    ،  لجلاله كما  ولعظيمه ك  وجهه   ي  ، ك  سلطانه   ، 
 ،،،  ا بعد  ، أم  صلى الله عليه وسلم حمد  ا م  ن  على سيده  الأكملانه  الأتمانه   والسلام   والصلاة  

  ، وحث  الرزقه   بطلبه   الإنسان    أمر    الإسلام    : الرحمه   صلةه   ن خلاله مه   الرزقه   أبوابه   على تلمسه   العبده   ( حث  1) 
 ا فقال  ه  على أهله   والطمأنينةه   الأمنه   وتحقيقاً لجلبه ا،  ه  طلباً لإعماره   في الأرضه   السعي    أوجب  ، و فيهه   ، ورغب  عليهه 
فهيها﴾، وفي سبيله تعال   و اسْت عْم ر ك مْ  الْأ رْضه  أ ك مْ مهن   أ نْش    كل    له    ، وسخر  الصعاب    له    الل    ل  ذل    ذلك    ى: ﴿ه و  

﴾،   قال    الممكناته  ور  زْقههه و إهل يْهه الن ش  نْ ره ل وا مه ك  وا فهي م ناكهبهها و  ل  ل ك م  الْأ رْض  ذ ل ولًا ف امْش  ع    تعالى: ﴿ه و  ال ذهي ج 
 ، والانزواء  م السلبية  له    وا، وكره  ويستفيد  ،  واليفيد    ؛ بالجد ه   وا إيجابيين  يكون    أنْ   الخلقه   عناية    يوجه    الكريم    والقرآن  

ل  ل ك م  الْأ رْض  : فقال   الرزقه  طلبه عن  ع  ل وا مهنْ ره ﴿ه و  ال ذهي ج  ك  ا و  وا فهي م ن اكهبهه  ﴾ذ ل ولًا ف امْش  ور   . زْقههه و إهل يْهه الن ش 
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  قال    ،بها الأرزاق    ر  ستمط  التي ت    ن أجل ه العباداته ، ومه القرباته   ، وأعظمه الواجباته   ن أوجبه مه   الرحمه  صلة  و 
ل ون  بههه    ا:ن  رب   اء  ام ﴾، وصلة  الرحمه مه ﴿و ات ق وا اللَّ   ال ذهي ت س  نْ  ف  ،بعد  الإيمانه   ن أحبه الأعماله إلى الله و الْأ رْح  ع 

: »أ ت يْت  الن بهي    م  ق ال  ثْع  ول  اللَّ ه؟    صلى الله عليه وسلمر ج ل  مهنْ خ  : أ نْت  ال ذهي ت زْع م  أ ن ك  ر س  : ق لْت  ابههه ق ال  نْ أ صْح  و ه و  فهي ن ف ر  مه
: »إهيم انٌ بهاللَّ ه«. ق ال   ه أ ي  الْأ عْم اله أ ح ب  إهل ى اللَّ ه؟ ق ال  ول  اللَّ  : ي ا ر س  : ق لْت  مْ ق ال  : ن ع  ول   ق ال  : ي ا ر س  : ق لْت 

مه« )أبو يعلى(اللَّ ه،   ل ة  الر حه : »ث م  صه ين   ى:  تعال    فقال    الجنةه   أهله   ن صفاته مه   الل  ا  ه  جعل  ولذا    ،ث م  م هْ؟ ق ال  ﴿و ال ذه
﴾ ل  ل ون  م ا أ م ر  اللَّ   بههه أ نْ ي وص    الورعه   أهله   ن خصاله مه   ، وخ صلةً الإيمانه   كماله   ن علاماته مه   بل علامةً   ،ي صه

ان  ي ؤْمهن  بهاللَّ ه و الْي وْمه الْْخه صلى الله عليه وسلم  قال    ،والإحسانه  م نْ ك  يْف ه ، و  لْي كْرهمْ ض  ره ف  ان  ي ؤْمهن  بهاللَّ ه و الْي وْمه الْْخه ره  :»م نْ ك 
يْرًا أ وْ لهي صْم ت« )البخاري( لْي ق لْ خ  ره ف  ان  ي ؤْمهن  بهاللَّ ه و الْي وْمه الْْخه م نْ ك  م ه ، و  لْ ر حه لْي صه   الرحمه  قطيعة  ، بل  ف 

ةٌ    ، مسلم    غير    ولو كان الموصول    محرمةٌ  ل ي  أ م هي و ههي  م شْرهك  م تْ ع  :»ق ال تْ: ق ده نْ أ سْم اء  بهنْته أ بهي ب كْر  فع 
ول  الله   ه مْ ف اسْت فْت يْت  ر س  ب ةٌ،   صلى الله عليه وسلم فهي ع هْده ق ر يْش  إهذْ ع اه د  ل ي  أ م هي و ههي  ر اغه م تْ ع  ول  الله، ق ده : ي ا ر س  ف ق لْت 

« )متفق عليه( . لهي أ م كه مْ، صه : ن ع  ل  أ م هي؟ ق ال   أ ف أ صه
،  الضرره   ، وبدفعه على الحاجةه   وبالعونه   بالماله   الرحمه  صلة    تكون  ):  أبي جمرة    ابن    ا قال  كم    تكون    رحمهال  وصلة  

 بحسبه  ن الشر ه مه   ما أمكن   ، ودفع  ن الخيره مه  ما أمكن   : إيصال  ى الجامع  ، والمعن  ، وبالدعاءه الوجهه  وبطلاقةه 
  مع ذلك    ارًا لا يسقط  وا كفارًا أو فج  كان    ، فإنْ استقامة    أهل    الرحمه   إذا كان أهل    ا يستمر  م  ، وهذا إن  الطاقةه 

 ( . 418/ 10)فتح الباري  ( أ.ه.ىالمثل   وا إلى الطريقه يعود    أنْ  غيبه ال م بظهره له   م بالدعاءه ه  صلت  
  عوناً ونصرةً   للعبده   يكونون   –أحياناً    –م  ، فه  ه  سبحان    لله   الشكر    تستوجب    نعمةٌ   والأرحامه   الأقاربه   وجود    إن  

 ن أمره مه   الناس     لما يقدر  م إلا  هه ن أقوامه مه   البيوته   في أواسطه   الله   أنبياء    ث  عه : "ما ب  العلماء    يقول    ومنعةً   وقوةً 
ل يْهه أ جْراً إهلا   ن  رب    " قال  القرابةه   ن شأنه مه   ، ويعرفون  الرحمه  ة  ٱا: ﴿ق ل لا  أ سْـئ ل ك مْ ع  د    ا قلتْ ﴾، وحينم  لْق رْب ى  ٱفهى    لْم و 

مْ ق و ةً أ وْ اوهى  هه بقوله   ه  نفس    أعذر    هه قرابته   ركن    وضعف    السلام    عليهه   لوط    الله   نبي ه   عشيرة   : ﴿ق ال  ل وْ أ ن  لهى بهك 
يد ﴾، وقال   ده ل وْلا  ر هْ السلام   عليهه  لشعيب   الأيكةه   أصحاب   إهل ى  ر كْن  ش  ﴾ .  ط ك  : ﴿و  مْن  ـك   ل ر ج 

  الرزق   أسباب  ن م  ( 2) 
 
   :النبوية   والسنة   الكريم   القرآن  في  الخفي

  إليهه   المؤمن    الذي يفوض    ه  سبحان    على الله   القلبه   اعتماد    :عليه  التوكله   وحسن    -وجل    عز    –  أولًا: تقوى الله 
اب ة  فهي الْأ رْضه   ،هو  إلا    في الوجوده   لا فاعل    ه  بأن    واليقين    ،لله   والضعفه   العجزه   مع إظهاره   ،  ه  أمر   نْ د  ما مه ﴿و 

﴾ ع ها ك لٌّ فهي كهتاب  م بهين  م سْت وْد  ي عْل م  م سْت ق ر ها و  زْق ها و  ل ى اللَّ ه ره   التوكله   إلى حسنه   صلى الله عليه وسلما  ن  ا نبي  ن  أرشد  ولذا    ،إهلا  ع 
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م اصً صلى الله عليه وسلمفق ال     ،على الله  م ا ي رْز ق  الط يْر  ت غْد و خه زهقْت مْ ك  لههه ل ر  ك  ل ى اللَّ ه ح ق  ت و  ل ون  ع  ك  نْت مْ ت و  وح   : »ل وْ أ ن ك مْ ك  ت ر  ا و 
م نْ ي ت قه  ﴿ الرزقه  لطلبه  والسعي  ، السببه   ترك   لا يستلزم   على الله   التوكل  ، و بهط انًا« )الترمذي وابن ماجه( و 
ي رْز   لْ ل ه  م خْر جًا * و  ب  اللَّ   ي جْع  يْث  لا  ي حْت سه ول  اللَّ ه  و   ﴾قْه  مهنْ ح  : ق ال  ر س  ابهره ق ال  ا الن اس  ات ق وا  :صلى الله عليه وسلمع نْ ج  »أ ي ه 

، ف إهن  ن فْسًا ل نْ   ل وا فهي الط ل به ل وا فهي  اللَّ   و أ جْمه ا، ف ات ق وا اللَّ   و أ جْمه ا و إهنْ أ بْط أ  ع نْه  زْق ه  ت ى ت سْت وْفهي  ره ت م وت  ح 
ر م « ع وا م ا ح  د  ، و  ل  ذ وا م ا ح  ، خ  في    الصالح    المال    ، ونعم  الرزقه   في جلبه   أثرٌ   للطاعةه ، و )ابن ماجه(  الط ل به

ل وْ أ ن  ، الصالحه   العبده  يده  ﴾﴿و  م اءه و الْأ رْضه مْ ب ر ك ات  مهن  الس  ل يْهه  . أ هْل  الْق ر ى آم ن وا و ات ق وْا ل ف ت حْن ا ع 
  بالجد ه   ن أولهه مه   الإنسان    ه  ، فإذا استقبل  معاشاً وحركةً   النهار    الل    : لقد جعل  الرزقه   طلبه في    التبكير  :  ثانياً 

ول  اللَّ ه    ،ا لا محالة  ن  بين    وواقعٌ   ، وهذا مشاهدٌ في ذلك بركةً   صار    والتعبه  : ق ال  ر س  ي ه ق ال  خْر  الغ امهده فع نْ ص 
ل  الن    :صلى الله عليه وسلم مْ أ و  ث ه  يْشًا، ب ع  رهي ةً، أ وْ ج  ان  إهذ ا ب ع ث  س  ك  : و  خْرٌ  »الل ه م  ب ارهكْ لأه م تهي فهي ب ك ورهه ا«، ق ال  ان  ص  ك  ، و  اره ه 

لًا  ار ةً ر ج  ان  إهذ ا ب ع ث  تهج  ك  رًا، و  اره ت اجه ل  الن ه  مْ أ و  ث ه  ث ر  م    ب ع  ك   .()الترمذي ال ه «ف أ ثْر ى و 
الثالثاً  بم  رض  :  رزق  ا  مْ  ﴿  ،متفاوت    بشكل    الناسه   بين    الأرزاق    الل    م  لقد قس    ى:تعال    الل    ا  ب يْن ه  مْنا  ق س  ن حْن  

مْ فهي   ت ه  يش  خْرهيًّام عه مْ ب عْضاً س  ه  ذ  ب عْض  ر جات  لهي ت خه مْ ف وْق  ب عْض  د  ه  ف عْنا ب عْض  ر  نْيا و  ياةه الد  ا  مهم    ، لكنْ ﴾الْح 
ل م  حيث    وصدق    ،ي  عطه أ     بم اع  نلا يققد    ن رزق  مه   الإنسان   ي  أوته  س  ل يْهه و  ل ى الل  ع  م     :»ل وْ قال    ص  بْنه آد  ان  لاه ك 

ل   ي ت وب  الل  ع  ، و  م  إهلا  الت ر اب  وْف  ابْنه آد  يًا ث الهثًا، و لا  ي مْلَ   ج  بْت غ ى و اده نْ م ال  لا  ي انه مه «و اده )متفق   ى م نْ ت اب 
التي   الأمراضه   ، وتجنبه النفسه  هدوءه ، و الرزقه  كثرةه على  المعينةه  الأسبابه  أهم ه  أحد    م  سه ا ق  ا بم  والرض  ، عليه(

م  اللَّ   ل ه ، ب ار ك  اللَّ    صلى الله عليه وسلم  قال    والأحزان    ا الهموم  ي به  تأته  ي  بهم ا ق س  ه  بهم ا أ عْط اه ، ف م نْ ر ضه بْد  : »أ ن  اللَّ   ي بْت لهي ع 
م نْ ل مْ ي   ع ه ، و  س  و   ( . رْض  ل مْ ي ب ارهكْ ل ه « )أحمدل ه  فهيهه، و 

تفريجه   والسعي  ،  الخلقه   مصالحه   قضاء    :رابعاً  ومشاركت  الْخرين    مساعدة    إن    :مهه كروبه   في  م،  هه همومه لم  ه  ، 
: »إهن     قال    على الإطلاقه   والرزقه   الخيره   أبوابه   ن أعظمه م مه هه مهن آلامه   والتخفيف   ل م  ق ال  س  ل يْهه و  ل ى الل  ع  ص 

يْر    ر ه ه ذ ا الْخ  قًا لهلش  غْلا  ، مه يْره فْت احًا لهلْخ  ل ه  اللَّ   مه ع  بْد  ج  ، ف ط وب ى لهع  ز ائهنه م ف اتهيح  لهتهلْك  الْخ  ، و  ز ائهن  بْد   خ  يْلٌ لهع  و  ، و 
» يْره قًا لهلْخ  غْلا  ، مه ر ه فْت احًا ل لش  ل ه  اللَّ   مه ع   . )ابن ماجه(  ج 

ط    ،الوفيره   الرزقه ب  ، منفوحٌ بالتوفيقه   ، مؤيدٌ بالإعانةه   موعودٌ   الحوائجه   قضاءه على    الساعي    إن   ب هي ي بْس  ﴿ق لْ إهن  ر 
يْر  الر ا يْء  ف ه و  ي خْلهف ه  و ه و  خ  م ا أ نْف قْت مْ مهنْ ش  ر  ل ه  و  ي قْده هه و  ب اده اء  مهنْ عه زْق  لهم نْ ي ش  ﴾  الر ه ل ى اللَّ    و زهقهين  قال ص 

رْب ةً مهنْ ك ر به ي   نْي ا ن ف س  اللَّ   ع نْه  ك  رْب ةً مهنْ ك ر به الد  ل م : »م نْ ن ف س  ع نْ م سْلهم  ك  س  ل يْهه و  ر   ع  م نْ ي س  وْمه القهي ام ةه، و 
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نْي   ل ى م سْلهم  فهي الد  ت ر  ع  م نْ س  ر ةه، و  نْي ا و الْخه ل يْهه فهي الد  ر  اللَّ   ع  نْي ا ي س  ر  فهي الد  ل ى م عْسه ل يْهه فهي  ع  ت ر  اللَّ   ع  ا س 
بْ  ان  الع  بْده م ا ك  اللَّ   فهي ع وْنه الع  ر ةه، و  نْي ا و الْخه يهه« )مسلم(الد  ل يْهه  ن  رسول   ن  وقد بي  ،  د  فهي ع وْنه أ خه ل ى اللَّ   ع  ا ص 

ل م  حال   س  ل م :    ،والمحتاج    الفقير    ع  من  ا ي  عندم    المجتمعه   و  س  ل يْهه و  ل ى اللَّ   ع  ول  اللَّ ه ص  : ق ال  ر س  ة  ق ال  يْد  نْ ب ر  فع 
ال ه  ثهق اتٌ(،   رهج  « )الط ب ر انهي، و  نهين  ه م  اللَّ   بهالس ه   م  ع  نه   عنك    ذهبتْ   بخلت    إذا  أنتو »م ا م ن ع  ق وْمٌ الز ك اة  إهلا  ابْت لا 

اختص    لله   : »إن  صلى الله عليه وسلمقال    ،الرزق    مت  ره ، وح  الله  بالنعمه ه  أقواماً  فيه  ، يقره  العباده   لمنافعه   م  بذلوه  م  ما  ا، فإذا  ا 
 .  م« )الطبراني(هه ا إلى غيره م فحوله  ا منه  ا نزعه  منعوه  
  لجلبه   كبيرٌ   سببٌ   تعالى  الله   على دينه   مة  الاستقا  إن    :الله   محارمه   عند    ، والوقوف  الاستغفاره   : كثرة  خامساً 
نْ ف وْقه   قال    الرزقه  مْ لأ  ك ل وا مه ب ههه مْ مهنْ ر  م ا أ نْزهل  إهل يْهه يل  و  نْجه مْ أ ق ام وا الت وْر اة  و الْإه ل وْ أ ن ه  نْ ت حْته  تعالى: ﴿و  مه مْ و  هه

اء  م ا ي عْم ل ون   مْ س  نْه  ثهيرٌ مه ك  ةٌ و  د  مْ أ م ةٌ م قْت صه نْه  مْ مه لههه وا   استغفارًا صادقًا  الله   استغفار  ، وكذا  ﴾أ رْج  ﴿اسْت غْفهر 
ي جْع   ب نهين  و  دْك مْ بهأ مْو ال  و  ي مْده دْر اراً * و  ل يْك مْ مه م اء  ع  له الس  ان  غ ف اراً * ي رْسه ب ك مْ إهن ه  ك  ن ات  ر  لْ ل ك مْ  لْ ل ك مْ ج  ي جْع   و 

اراً﴾  .  أ نْه 
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   الرحم    صلة    ثمرات

 
   : ا والآخرة  في الدني

 
   للنصوص    المستقرىء

 
   يجد

 
   أن

 
  ونفحات    أرزاق    ثمة

 
 
 يجنيه

 
 من ه  لرح   ه  ن صلت  م   ا العبد

 
 :اه

م ه وصل    ن وصل  م    أولًا: ول  الله   :هه وإحسانه   هه وبعطفه   هه ى برحمته تعال    الل    ه  رحه : ق ال  ر س  يْر ة  ق ال  :  صلى الله عليه وسلمع نْ أ بهي ه ر 
ائهذه مهن  الْق طه  م ، ف ق ال تْ: ه ذ ا م ق ام  الْع  مْ ق ام ته الر حه نْه  ت ى إهذ ا ف ر غ  مه لْق  ح  ل ق  الْخ  مْ، أ م ا  »إهن  الل  خ  : ن ع  يع ةه، ق ال 

: ف ذ اكه ل كه   ؟ ق ال تْ: ب ل ى، ق ال  ، و أ قْط ع  م نْ ق ط ع كه ل كه ص  ل  م نْ و  يْن  أ نْ أ صه ول  الله  ت رْض  : اقْر ء وا  صلى الله عليه وسلم" ث م  ق ال  ر س 
ام ك مْ  ع وا أ رْح  ت ق ط ه وا فهي الْأ رْضه و  د  ل يْت مْ أ نْ ت فْسه يْت مْ إهنْ ت و  لْ ع س  ئْت مْ:﴿ف ه  مْ   *  إهنْ شه م ه  ن ه م  الل  ف أ ص  ين  ل ع  أ ول ئهك  ال ذه

ار ه مْ﴾«)متفق عليه(و    . أ عْم ى أ بْص 
ول  الله    بْنه   أ ن سه عن    :والع م ره   في الرزقه   البركة    ثانياً: ط  ل ه  فهي  صلى الله عليه وسلمم الهك  أ ن  ر س  : »م نْ أ ح ب  أ نْ ي بْس  ، ق ال 

م ه «  لْ ر حه لْي صه أ  ل ه  فهي أ ث رههه ف  ي نْس  زْقههه، و   )متفق عليه( . ره
ت ه    )وبسط  :  هذا الحديثه   شرحه   عند    النووي    الإمام    يقول   ثْر  ك  يع ه  و  زْقه ت وْسه قهيل  الْب ر ك ة  فهيهه   ،الر ه ير     ،و  و أ م ا الت أْخه

له   ر ة لا  ت زهيد  و لا  ت نْق ص  ففهي الْأ ج  ال و الْأ رْز اق م ق د  ة  بهالْب ر ك ةه فهي   ، ثم يوضح المراد من هذا: الْْج  هه الز هي اد  أ ن  ه ذه
ي اعه فه  ا ع نه الض  ي ان تهه  صه ر ةه و  م ار ةه أ وْق اتههه بهم ا ي نْف ع ه  فهي الْْخه أ ن ه     أو ،  ي غ يْره ذ لهك  ع مْرههه و الت وْفهيقه لهلط اع اته و عه



 

5 

مْ فهي الل وْحه  ر  ل ه  ن حْوه ذ لهك  ف ي ظْه  فهي الل وْحه الْم حْف وظه و  ئهك ةه و  ر  لهلْم لا  ن ةً    بهالن هسْب ةه إهل ى م ا ي ظْه  ت ون  س  أ ن  ع مْر ه  سه
ي ق   لهم  اللَّ   م ا س  ق دْ ع  ا زهيد  ل ه  أ رْب ع ون  و  ل ه  ص  م ه  ف إهنْ و  ل  ر حه نْ ذ لهك  إهلا  أ نْ ي صه كْرههه  أو  ،  ع  ل ه  مه أ ن  الْم ر اد  ب ق اء  ذه

ه  ف ك أ ن ه  ل مْ ي م تْ  مهيل  ب عْد   ( .114/ 16( أ.ه. )شرح النووي على صحيح مسلم الْج 
م   عن ع  :ن النيرانه مه   ، والوقايةه الجنانه   لدخوله   الموجبةه   الأسبابه   ن أعظمه مه   ثالثاً: : ل م ا ق ده م ، ق ال  لا  ه بْن  س  بْد  اللَّ 

ول  اللَّ ه  صلى الله عليه وسلمالن بهي    م  ر س  : ق دْ ق ده قهيل  ل  الن اس  قهب ل ه ، و  ف  ين ة ، انْج  ثًا،  ،  الْم ده ه ث لا  ول  اللَّ  م  ر س  ه، ق دْ ق ده ول  اللَّ  م  ر س  ق دْ ق ده
  ، ، لأه نْظ ر  ئْت  فهي الن اسه عْت ه  ف جه مه يْء  س  ل  ش  ، ف ك ان  أ و  ذ اب  ه  ل يْس  بهو جْهه ك  ه ، ع ر فْت  أ ن  و جْه  ف ل م ا ت ب ي نْت  و جْه 

ل   ص  ام ، و  ل وا الْأ رْح  صه ام ، و  م وا الط ع  م ، و أ طْعه لا  وا الس  ا الن اس  أ فْش  : »ي ا أ ي ه  ، و الن اس   وا بهالل يْله ت ك ل م  بههه، أ نْ ق ال 
م « لا  ن ة  بهس  ل وا الْج  الصدقة  على    الصدقاته   أفضل    كانتْ     الرحمه   صلةه   لعهظ مه مكانةه )ابن ماجه(، و   نهي امٌ، ت دْخ 

، ع نه الن بهي ه فع   ى،والقرب   الرحمه  ذويه  لْم ان  بْنه ع امهر  ق ةٌ، و   صلى الله عليه وسلمنْ س  د  ل ى الْمهسْكهينه ص  ق ة  ع  د  : »إهن  الص  ل ى  ق ال  ع 
ل ةٌ« صه ق ةٌ و  د  مه اثْن ت انه ص   )النسائي( . ذهي الر حه

يْر ة ، ع نه الن بهي ه    :الجميعه   بين    المودة    ، وتبث  الرحمة    ، وتنشر  الأهله   محبة    توجب    رابعاً: :   صلى الله عليه وسلمع نْ أ بهي ه ر  ق ال 
، م ثْر اةٌ  ب ةٌ فهي الأ هْله مه م ح  ل ة  الر حه ام ك مْ، ف إهن  صه ل ون  بههه أ رْح  مْ م ا ت صه ابهك  نْ أ نْس  ل م وا مه أ ةٌ فهي  »ت ع  ، م نْس  فهي الم اله

»  )الحاكم وصححه ووافقه الذهبي( . الأ ث ره
بدايةه دعوتههه   صلى الله عليه وسلما  ن  رسول    :مكسور    غير    ، مجبورٌ مفضوح    غير    مستورٌ   الواصل    خامساً: السيدة     قالتْ   في 
ر ه :    -اعنه    رضي الل    -  خديجة   اء ه ا ت رْج ف  ب و اده ل   "حين  ج  اللَّ ه لا  ي خْزهيك  اللَّ   أ ب دًا، إهن ك  ل ت صه رْ، ف و  ، أ بْشه ك لا 

 ، ت حْمهل  الك ل  ، و  يث  ده ت صْد ق  الح  م ، و  ل ى ن و ائهبه الح ق ه الر حه ين  ع  ت عه ، و  يْف  ت قْرهي الض   " )البخاري( . و 
،  الإفكه   في حادثه   ن خاض  مع م    الذي خاض    هه قريبه   أثاثة    بنه   و عن مسطحه يعف    عنه    الل    رضي    هذا أبو بكر  و 

الله لا    ف قْرههه: و  نْه  و  ل ى مهسْط ح  لهق ر اب تههه مه ان  ي نْفهق  ع  ك  ة  ف أ نْز ل  الل :  »و  ائهش  يْئًا أ ب دًا ب عْد  ال ذهي ق ال  لهع  ل يْهه ش  أ نْفهق  ع 
رهين  فهي س   اجه اكهين  و الْم ه  ع ةه أ نْ ي ؤْت وا أ ولهي الْق رْب ى و الْم س  نْك مْ و الس  لْي عْف وا  ﴿و لا  ي أْت له أ ول و الْف ضْله مه بهيله اللَّ ه و 

وا أ لا   لْي صْف ح  هه أ رْج ى آي ة  فهي كهت  و  : ه ذه يمٌ﴾، ق ال  ابْن  الْم ب ار كه اللَّ   غ ف ورٌ ر حه ب ون  أ نْ ي غْفهر  اللَّ   ل ك مْ و  ابه الله،   ت حه
ا ع  إهل ى مهسْط ح  الن ف ق ة  ال تهي ك  الله إهن هي لأ  حهب  أ نْ ي غْفهر  الل  لهي، ف ر ج  : و  : لا   ف ق ال  أ ب و ب كْر  ق ال  ل يْهه، و  ن  ي نْفهق  ع 

نْه  أ ب دًا« )متفق عليه( . ا مه  أ نْزهع ه 
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(4 
 
   الأرحام    قطيعة    ( جريمة

 
 وعقاب

 
في    ا هذه المكانة  له    الرحمه   صلة    إذا كانتْ   :ا في الدنيا والآخرة  ه

؛ وهي اه  على صاحبه   شؤمٌ   ونذيرٌ ،  ا مستطيرٌ ه  ، وشر  ا خطيرٌ ه  أمر    القطيعة    ، فإن  العظيم    وهذا الشأن    الدينه 
:    :صلى الله عليه وسلم  ل  ئه س  ،  إلى الله   الأعماله   أبغضه ، و على الإطلاقه   الذنوبه   ن أعظمه مه  »أ ي  الأ عْم اله أ بْغ ض  إهل ى الله؟ ق ال 

يع ة    : ث م  ق طه ول  الله، ث م  م هْ؟ ق ال  : ي ا ر س  : ق لْت  شْر اك  بهاللَّه، ق ال  ول  الله، ث م  م هْ؟  الإه : ي ا ر س  : ق لْت  مه، ق ال  الر حه
» وفه : ث م  الأ مْر  بهالم نْك ره و الن هْيه ع نه الم عْر   ي: ما يله ا عليه   ا والمصر ه ه  لمرتكب   بل توجب   )أبو يعلى(، ق ال 

ين   ى:  تعال    قال    ،ه  سبحان    الله   ن رحمةه مه   الطرد    - ي قْط ع ون  م ا أ م ر  ﴿و ال ذه يث اقههه و  نْ ب عْده مه ون  ع هْد  اللَّ ه مه ي نْق ض 
﴾ اره وء  الد  مْ س  ل ه  د ون  فهي الْأ رْضه أ ول ئهك  ل ه م  الل عْن ة  و  ي فْسه ل  و  ل يْت مْ  قال  ، و اللَّ   بههه أ نْ ي وص  يْت مْ إهنْ ت و  لْ ع س  : ﴿ف ه 

مْ و أ عْم ى أ   م ه  ن ه م  اللَّ   ف أ ص  ين  ل ع  ام ك مْ * أ ول ئهك  ال ذه ع وا أ رْح  ت ق ط ه وا فهي الْأ رْضه و  د  ار ه مْ﴾ أ نْ ت فْسه ب يْره  و   بْص  عن ج 
ول  الله  م  أ ن  ر س  م « )متفق عليه( صلى الله عليه وسلمبْنه م طْعه ع  ر حه ن ة  ق اطه : »لا  ي دْخ ل  الْج   . ق ال 

 وتجتهد    تعمل    أنْ   -ي الحبيب  أخه   –  أتحب  ،    عملٌ   بلاءً وشقاءً وحرمانًا ألا  ي رف ع له    الرحمه   وحسب قاطعه   -
م  ت عْر ض   ك  عمل    ل  لا ي قب    ، ثم في النهايةه الخيره في   : »إهن  أ عْم ال  ب نهي آد  ل م  ي ق ول  س  ل يْهه و  ل ى الل  ع  ؟! قال ص 

ه ت ب ار ك   ل ى اللَّ  م « )أحمد( .ع  عه ر حه م ع ةه، ف لا  ي قْب ل  ع م ل  ق اطه مهيس  ل يْل ة  الْج  ي ة  ك ل ه خ  ال ى ع شه ت ع   و 
ل  ت ع    - ول  اللَّ ه  ف:  ا في الدني    عقوبة  ال  الرحمه  لقاطعه   ج  : ق ال  ر س  نْ أ بهي ب كْر ة ، ق ال  ر  أ نْ  صلى الله عليه وسلمع  نْ ذ نْب  أ جْد  : »م ا مه

ل    مه ي ع ج ه يع ةه الر حه ق طه ، و  ر ةه، مهن  الْب غْيه ر  ل ه  فهي الْْخه خه نْي ا، م ع  م ا ي د  بههه الْع ق وب ة  فهي الد  احه )الترمذي    «اللَّ   لهص 
وقال   ل   ا:  ن  رب    وصححه(،  ي وص  أ نْ  بههه  اللَّ    أ م ر   م ا  ي قْط ع ون   و  يث اقههه  مه ب عْده  نْ  مه اللَّ ه  ع هْد   ون   ي نْق ض  ين   ﴿ال ذه

﴾ ون  ر  اسه د ون  فهي الْأ رْضه أ ول ئهك  ه م  الْخ  ي فْسه  . و 
الجفاء  منه    م ومع ذلك أجد  عليهه   م، وأتصدق  إليهه   م وأ حسن  ه  م وأصل  أوده    ي قرابةً له   : إن  قائلٌ   وقد يقول     م 

  ، فالواصل  ، وقاطعٌ ، ومكافئٌ واصلٌ   :ثلاثةٌ   الرحمه   صلةه   في بابه   الناس    أن    المسلم    ، فليعلمْ والسوء    والغلظة  
ل   هو الذي يتفضل   الذي   ، والقاطع  ه  على ما يأخذ   في الإعطاءه  هو الذي لا يزيد   ، والمكافئ  عليهه  ولا ي تفض 

ل   ي تفض  ل م  ، وصدق  فضل  ت  ولا ي    عليهه   لا  س  ل يْهه و  ل ى الل  ع  ل كهن     حيث  ص  و   ، بهالْم ك افهئه ل   الْو اصه : »ل يْس   ق ال 
ا« ل ه  ص  م ه  و  ع تْ ر حه ل  ال ذهي إهذ ا ق طه شاكياً:    إليهه   جاء    لرجل    صلى الله عليه وسلما  ن  ما قاله سيد    لك    )البخاري(، وأقول    الْو اصه

ل ون   ي جْه  مْ و  ، و أ حْل م  ع نْه  يئ ون  إهل ي  ي سه مْ و  ن  إهل يْهه ي قْط ع ونهي، و أ حْسه مْ و  ل ه  نْت     »إهن  لهي ق ر اب ةً أ صه : ل ئهنْ ك  ، ف ق ال  ل ي  ع 
مْ  ل يْهه يرٌ ع  ف ه م  الْم ل  و لا  ي ز ال  م ع ك  مهن  الله ظ هه ، ف ك أ ن م ا ت سه « )مسلم( ك م ا ق لْت  ل ى ذ لهك  مْت  ع   .  م ا د 
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مْ  :  الأول    :معان    ثلاث    لهذا الحديثه   العلمه   أهل    وقد ذكر    ق ه  ار  و ه و  ت شْبهيهٌ لهم ا ي لْح  م ه م  الر م اد  الْح  أ ن م ا ت طْعه ك 
الْإه  ي ن ال ه م   ب لْ  نه  الْم حْسه ل ى ه ذ ا  الْأ ل مه و لا  شئ ع  ار  مهن   الْح  الر م اد   ي لْح ق  آكهله  بهم ا  الْأ ل مه  يم  فهي مهن   الْع ظه ثْم  

م    الههه و إهدْخ  تههه  يع  ل يْهه ق طه انهك     الثاني: ،  الْأ ذ ى ع  إهحْس  لهك ثْر ةه  مْ  هه أ نْف سه فهي  ق هر ه مْ  ت ح  مْ و  ت خْزهيهه مْ  إهل يْهه انه  حْس  بهالْإه إهن ك  
ف  الْم ل   م نْ ي س  مْ ك  هه نْد  أ نْف سه ق ار ةه عه زْيه و الْح  مْ مهن  الْخه ق بهيحه فهعْلههه قهيل  ذ لهك   الثالث:  ،  و  انهك   و  نْ إهحْس  ال ذهي ي أْك ل ون ه  مه

اء ه مْ" أ.ه . )شرح النووي  ر هق  أ حْش   ( . 115/  16ك الْم ل ه ي ح 
م ولو هاتفياً،  معه    ا، والتواصله ن  عن أرحامه   ا عن السؤاله ا دنيان   تلهن  ا جميعاً  ألا  علين    :الأفاضل    ها الأخوة  أي  

 بالعفوه   الأمثلةه   أروع    -السلام    عليهه -  ا يوسف  لن    وقد ضرب  م،  هه عن عثراته   ونصفح  م،  ه  اعتذار    نقبل    ا أنْ وعلين  
ل يْك م  الْي وْم  ي غْفهر  اللَّ    السلام    عليهه   هه على لسانه   ىتعال    الل    قال    ،وه  وعاد    جفوه    الذين    هه عن إخوانه  : ﴿لا ت ثْرهيب  ع 

م    ﴾ل ك مْ و ه و  أ رْح  مهين  ا ف م نْ ع ف ا و أ صْل ح   التنزيله   في محكمه ا  ن  رب ه   قول    ولنتذكرْ ،  الر احه ثْل ه  يه ئ ةٌ مه  يه ئ ة  س  ز اء  س  : ﴿و ج 
 ﴾ ل ى الل ـهه إهن ه  لا  ي حهب  الظ الهمهين   . ف أ جْر ه  ع 

ر  م  يا     القناعة    ، وليلزمْ هه ن نفسه مه   بهه   ى أرحم  تعال    ه  فإن  ؛  هه ته ، ويرض  بقسم الله   يطمئن إلى قدره ، فل رزق ه    عليهه   ن ق ده
،  بهه   ن الدنيا ما قنعت  مه   المزني: "يكفيك    ! قال بكر  على العبده   ن لباس  مه   دثارًا، فما أحسنه    والصبر  ،  شعارًا

، وشربة   ، وكل   ولو كف  تمر  ، وظل  خباء   تعبًا".  بهه  ك  نفس   ن الدنيا شيءٌ ازدادتْ مه  عليك   ا انفتح  م  ماء 
المال    الرزق    أن    وليعلمْ  بابًا واحدًا هو  فالصحة  ليس  ي رز قه    رزقٌ   والعافية    ؛  الفقير  قد  الغني  وي حر مه    ،ا  ،  ا 

الستر     الصالح    ، والجار  رزقٌ   البررة    ، والأبناء  رزقٌ   الصالحة    ، والزوجة  رزقٌ   الناسه   ، ومحبة  رزقٌ   وكذلك 
 هو رزق  الإيمانه والاستقامةه   على الإطلاقه   الأرزاقه   ، وأعظم  رزقٌ   والعقل    ، والعلم  رزقٌ   الله ن  مه   ، والتوفيق  رزقٌ 

 .وافهمْ  هْ ، فتنب  الصالحه  والعمله  والعلمه النافعه 
مهصْر   ا ن  بلد   جعل  ي وأنْ  ،مأمول   ، وأعظم  مسؤول   أكرم   ه  ، إن  القبوله  ، وفضل  العمله   ا حسن  يرزقن   أنْ  الل   نسأل  

 . والعباده  البلاده  نفع   ا فيهه م  ا له ن  أ موره  ولاة   وفقْ و العالمين،  بلاده  سخاءً رخاءً، أمناً أماناً، سلماً سلاماً وسائر  

 د / محروس رمضان حفظي عبد العال     تبه: الفقير إلى عفو ربه الحنان المنان ك 

 أسيوط   -   والدعوة   الدين   أصول   كلية   – مدرس التفسير وعلوم القرآن  


